
ين فقدان الدين: لماذا يرتدّ كثير من المهاجر
المسلمين؟

, يونيو  | كتبه فورين آفيرز

مدٌ من المهاجرين من العالم الإسلامي يغير المشهد في أوروبا، الوضع الديموغرافي في القارة يتغير بفضل
سياسات الهجرة المفتوحة نسبيًا، ومعدلات الخصوبة المرتفعة بين الجاليات المهاجرة، وكذلك تغيرت
الحالة الدينية في القارة؛ حيث أصبح الأوروبيون القدامى علمانيين على نحو متزايد، ويتوقع بعض

الباحثين أن يصبح الإسلام أحد الأديان الأكثر وضوحًا وممارسة في المنطقة خلال العقود المقبلة.

يـك كوفمـان (مـن جامعـة لنـدن) أن السـكان المسـلمين سـيشكلون مـا يصـل إلى % مـن يتوقـع إر
الأوروبيين الغـربيين بحلـول عـام ، وبـالنظر إلى أنـه مـن المتوقـع أن يكـون % مـن أوروبـا مـن
يــد مــن نســبة الإسلام إلى % داخــل القــارة، الملحــدين بحلــول عــام ؛ فهــذا مــن شأنــه أن يز
وهذه النسبة قد تكون أعلى بكثير إذا تضمن الخروج من سوق الدين في أوروبا غير الملحدين الذين

يرفضون الهوية الدينية.

ولكن هذا هو نصف القصة فقط…

يرى الباحثون أن المسلمين عمومًا يسعون لعيش حياة أفضل في الغرب ويريدون أن يظل الإسلام
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يكــا الشماليــة في بنــاء مجتمعــات حقيقيــة جــزءًا أساســيًا مــن ثقــافتهم، ويلومــون فشــل أوروبــا وأمر
متعـددة الثقافـات لـدفع الوافـدين الجـدد تجـاه الجماعـات الإسلاميـة المتطرفـة مثـل تنظيـم القاعـدة
والدولة الإسلامية، صحيح أن التهميش يدفع بعض الشباب المسلمين إلى حافة الأصولية المتطرفة،
لكن المتطرفين أعدادهم قليلة ومتباعدون، وهناك إدراك بسيط حول السلوك الديني للمهاجرين

الشباب والجيل الثاني من المهاجرين الذين تربوا كمسلمين.

لقـد أدى تبـني الغـرب للتعدديـة الثقافيـة العلمانيـة إلى موجـة كـبيرة مـن المسـلمين غـير المتـدينين، علـى
الرغــم مــن افتقــار البحــث الكمــي لتوثيــق هــذا الاتجــاه، كتــاب ســيمون كــوتي “المرتــدون: عنــدما تــوفر
المســلمين اتــرك الإسلام”، يقــدم للقــراء صــورة قويــة عــن هــذه المجموعــة، يعــرض كــوتي كيــف تتحــدى
العلمانية الغربية الفكر الإسلامي بطرق تؤدي بالبعض إلى التخلي عن عقيدتهم؛ وهي النتيجة الأكثر

شيوعًا من العودة إلى الأصولية.

وتُظهر بيانات من دراسة اجتماعية عامة في الولايات المتحدة أن % من الذين تربوا على الإسلام
دة في أوروبا وكندا،

ِ
لا يعتنقونه في مرحلة البلوغ، و% لا يحملون أي هوية دينية، ترتفع معدلات الر

لكـن في الولايـات المتحـدة احتمـالات عـودة المسـلم لتبـني الأصوليـة المتطرفـة هـي أقـل مـن ذلـك بكثـير،
على الرغم من أننا لا نمتلك المقاييس الدقيقة لاستخدام الأصولية الإسلامية في الدراسات الكمية.

دة يتبعها تهديد حقيقي بالعقاب، في كثير من الدول
ِ
ولكن ترك المعتقد ليس مجرد قرار شخصي؛ فالر

الإسلاميـة، يتـم إعـدام المرتـدين، وحـتى أدنى إهانـة للـدين يمكـن أن تـؤدي إلى التعذيـب أو السـجن، أو
كليهما.

تبدو “جرائم الشرف” لترك الإسلام مألوفة؛ بل إنها حدثت في الغرب، وجدت دراسة أجراها مركز بيو
للدراسات مؤخرًا أن % من المسلمين في بلدان جنوب أسيا و% من المسلمين في دول الشرق
الأوسـط وشمـال أفريقيـا يؤيـدون إعـدام المرتـدين، وللأسـف، نحـن لا نعـرف الكثـير عـن الآراء المتطرفـة
للمسلمين في الغرب، وسيكون من الصعب الكشف عن هذه الآراء في بحث استقصائي؛ نظرًا للتحيز

الاجتماعي ضد هذه الآراء.

يستخدم كوتي البيانات النوعية من مقابلات أجراها مع  من المسلمين المرتدين في المملكة المتحدة
وكندا لدراسة تاريخ حياتهم الدينية، مع التركيز على انتقالهم من الإيمان إلى ما بعد الإيمان وفي نهاية
المطاف ترك دينهم، جمع كوتي هؤلاء الأفراد عبر الإنترنت من موقع مجلس المسلمين السابقين في

بريطانيا، وهي مجموعة دعم مؤثرة للذين يتركون الإسلام في المملكة المتحدة وكندا.

ــاة الأفــراد، يتجــاوز كــوتي التفاهــات الــتي تملأ منتــديات المســلمين ــاريخ حي ومــن خلال الــتركيز علــى ت
السابقين على فيس بوك مثل مقولة إن “الدين يسمم كل شيء”، ويتعمق في كيفية خروج الفرد

من مجتمع ديني يتبنى عقوبات قاسية ضد الكافرين في هذه الحياة وما بعدها.

يبدأ كتاب “المرتدون” مع حالة شاب مرتد اسمه إرتازا حسين، انتحر منذ عام بعد إجراء مقابلة أثناء
تأليف هذا الكتاب، الشعور بالوحدة واليأس، والرفض الواضح خلال مقابلة كوتي، وكذلك في تقييم



منشورات هذا الشاب على مواقع الإنترنت والمقابلات التي أجُريت مع الأصدقاء في مجتمع المسلمين
السابقين؛ جميعها أمور شائعة في أوساط المهاجرين الشباب الذين يواجهون الرفض من أقرانهم غير

المسلمين وفرص محدودة للتفاعل الاجتماعي في مجتمعات الأقليات.

قال أحد أصدقاء حسين: “كان إرتازا مثلنا تمامًا، شاب ينشأ في غير موطنه الأصلي نظرًا لصعوبة
ــا الماليــة، ومشاكــل العمــل، والشعــور بالوحــدة، واليــأس، والتــوتر الأوضــاع داخــل الــوطن، والقضاي
والإحبــاط والاكتئــاب”، أدى رفــض حسين للإسلام إلى تفــاقم هــذه المشاكــل مــن خلال التســبب في
صراع مع أفراد الأسرة وعزله عن معظم مجتمعه العرقي، ولذلك؛ توضح مقدمة كوتي الكئيبة ضرورة
خلق مجتمعات آمنة للمسلمين السابقين، وتُظهر أيضًا أن مثل هذا الشيء من الممكن أن يحدث،
وعلـى الرغـم مـن أن الشـاب شعـر بالعزلـة الشديـدة، لكـن أصـدقاءه مـن المسـلمين السـابقين أقـاموا
حفل تأبين بعد انتحاره، في مراسم التأبين، تحدث والد حسين عن حياة ابنه وأسعد الأوقات التي

عاشها، وحتى في هذه الظروف الصعبة، تواجد المسلمون والمسلمون السابقون معًا في سلام.

العديد من الأزمات الدينية، مثل الأزمة التي عانى منها حسين، تبدأ بمجموعة من المشاكل الداخلية
والخارجية؛ عندما يتساءل الشباب عن التناقضات في النصوص الدينية المقدسة وطلب توضيح أو

توجيه من الأسرة وعلماء الدين.

في جميــع المقــابلات الــتي أجراهــا كــوتي، أراد الكثــير مــن هــؤلاء الأفــراد أن يكونــوا مســلمين صــالحين،
بالنسبة لهم، لم تكن الإجابات التي حصلوا عليها من علماء الدين مرضية بدرجة كافية، وفي كثير من
الأحيان ناشدهم علماء الدين بالتوقف عن التشكيك في عقيدتهم، في الواقع، كان هؤلاء المرتدون
كثر، ازدادت شكوكهم. الحج إلى مكة لم يدرسون القرآن والحديث بجدية كبيرة، ولكنهم كلما تعلموا أ

يبعث الإيمان في قلب أحد الأفراد، وجعلها تشعر بالعزلة عن الإسلام.

ذكر العديد من الأفراد أن شكوكهم حول الإسلام ووجود الله تأججت بسبب حركة “الملحد الجديد”
يتشـارد دوكينز وكريسـتوفر هيتشنز؛ بسـبب سـلطة الانتقـادات العلميـة والبـاحثين العلمـانيين، مثـل ر
للأساطير الدينية، والاعتراضات الفلسفية والأخلاقية على الأحكام الشرعية والمحظورات الإسلامية،
وأفاد العديد منهم أنهم يطالعون بانتظام بعض المواد على الإنترنت ويشاهدون بعض المقاطع على

موقع يوتيوب لملحدين ومشككين آخرين.

وذكر الكثير من الشباب أن بعض المسلمين السابقين، مثل آيان هيرسي علي (من جامعة هارفارد)
وعلي سينا (مؤسس منظمة الحرية الدينية الدولية) ساعداهم في التخلص من شكوكهم وفهم
رفضهــم للإسلام بطريقــة لا يمكــن للملحــدين الغــربيين فعلهــا، ودعــت هــيرسي علــي أيضًــا إلى إصلاح
للإسلام يشمل غير المؤمنين، فضلاً عن المؤمنين، ما يتضح لنا من عمل كوتي هو أن حركة الملحدين

تجد متحولين بين المسلمين، وأن وجود شخصيات مثل هيرسي علي وسينا ليست حالة شاذة.

يلعـب الجنـس أيضًـا دورًا قويًـا في تـرك المسـلمين لـدينهم؛ ففـي الكتـاب تشـير العديـد مـن الفتيـات إلى
قهر الإسلام للمرأة، وقالت المسلمات السابقات إن تعدد الزوجات كان أحد العناصر التي دفعتهم
دة،

ِ
للشـك في إيمـانهم؛ فاحتمـال الـزواج المرتـب يُلقـي بثقلـه بشكـل كـبير علـى النسـاء الـتي تفكـر في الـر



وعلــى الرغــم مــن أن كلاً مــن الذكــور والإنــاث الذيــن تمــت مقــابلتهم ذكــروا وجــود تــوتر كــبير مــع أفــراد
الأسرة، لكن الفتيات كانوا الأكثر خوفًا من العنف الأسري، وبالنسبة للفتيات من الأسر المتدينة، كان

من الصعب إخفاء تركهم لدينهم؛ حيث إن رفض الإسلام المحافظ يعني رفض ارتداء الحجاب.

بالنسبة لهؤلاء الشباب من المسلمين، غالبًا ما تأخذ عملية ترك الدين هيئة أشبه بالطقوس البدائية
المنبثقة عن الأحكام والمحظورات في الإسلام، بالنسبة للكثيرين، كان الإعلان أو حتى كتابة شيء عكس
الشهادة هو الخطوة الأولى نحو الردة، وبالنسبة للنساء، كان خلع الحجاب له طقوس أخرى، كما
كـل لحـم الخنزيـر مـن ضمـن الأشيـاء الـتي تحـدث عنهـا هـؤلاء المرتـدون، يـم الخمـر وأ كـان انتهـاك تحر
بالنسبة لكثير من المسلمين السابقين، صاحب الرفض المبدئي لإيمانهم عداء علني لكل ما هو ديني،
ولكن، في نهاية المطاف، هدأ غضبهم، وشعر بعضهم بالإحراج من عدائهم السابق تجاه المسلمين

نتيجة رفضهم للإسلام.

مــن الســهل تــرك الإيمــان لكــن مــن الصــعب البقــاء خــارجه، يجــب أن يتحمــل المرتــدون عــواقب عــدم
اشتراكهــم في المعتقــدات والممارســات مــع الأصــدقاء والأقــارب الذيــن يحــاولون إعــادتهم إلى الإسلام،
بالنسبة للكثيرين، الحديث عن الإيمان هو منطقة محظورة، ولذلك؛ يتخذ العديد من الأفراد قرار
عدم إخبار عائلاتهم وأصدقائهم، ويثقون في عدد قليل من الأصدقاء المقربين أو داخل المجتمعات

الإلكترونية.

كثر من النصف الآخر لم يخبروا في الواقع، ما يقرب من نصف هؤلاء الأفراد “يخفون” ارتدادهم، وأ
أسرهــم، ومــع ذلــك، مــن الصــعب إخفــاء المعصــية، لاســيما خلال شهــر رمضــان، وعلــى الرغــم مــن أن
دة، لكن العديد من المسلمين الأوروبيين تعلمنوا دون التخلي عن هويتهم

ِ
هؤلاء الأفراد اختاروا الر

الإسلامية، كما هو واضح مع العديد من أشقاء وأصدقاء الأفراد الذين قابلهم كوتي.

مـا يلفـت النظـر في كتـاب كـوتي هـو سلاسـته، الـردة ليسـت خاصـة بـالإسلام فحسـب، وتجـارب هـؤلاء
المسلمين السابقين مماثلة لتجارب أي شخص يترك حركة دينية متشددة، ترك الإيمان لديه عواقب
يــادة المجتمعــات الإسلاميــة المرتــدة والعلمانيــة شخصــية واجتماعيــة ذات أثــر عــاطفي كــبير، في ظــل ز
كثر اندماجًا في المجتمعات الغربية في الأجيال التالية، وبالتالي ستصبح المجتمعات الإسلامية العرقية أ

سوف تنخفض الضغوط الاجتماعية على الردة.

يــادة التسامــح والحــد مــن العنصريــة والإسلاموفوبيــا وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الحملات الدوليــة لز
سـوف تحفـز الانـدماج، وبـدلاً مـن تمكين الإسلام الراديكـالي؛ فـإن تقبـل الجاليـات المسـلمة كجـزء مـن

المجتمع سوف يضعف الراديكالية ويشجع المدنية، بدلاً من الهمجية.
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